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انسوا بـيرنار
هـنـــري لـيفـي،

الــكــــــــاتـــب الــــــــذي يـحـــــظــــــــى
بـكــــراهـيــــة كـبـيــــرة، وانـــســــوا
الاخـــــراج المغـــــالــي والمفـــــرط،
والنظـام الباريـسي وابن عمه
الـنيـوبــوركي الــذي ليــس فيه
مـا يـحسـد عليـه، انسـوا داني
بيـرل، وهــذه الحيــاة البـراقـة
والــــسخــيـــــة الــتــي يحــيـــــاهـــــا
بـيـــرنـــار هـنـــري لـيفـي والـتـي
يستـخدمهـا كمفتـاح سحري
لـفـــتـح كـل أبــــــــوب المـعــــــــرفــــــــة
المغلقـة في الـولايــات المتحـدة
الأمــــــريـكــيــــــة، وأقــــــرأوا هــــــذا
الـكتــاب كمـا لــو أن أول كتـاب
لمـــثـقـف فــــــــرنـــــــســـي يمـــــضـــي
لاكـتـــشـــــاف أمـــــريـكـيـــــا، مــثل
)تــوكفيل( قـبل أكثـر من 170
عامـاً، )الدوار الأمـريكـي( هو
إذاً لـيـــس تحقــيقــــاً بـل بحـث
متقد العـاطفة غـير متحقق
عـن الهــويــة الأمــريـكيــة وعن
دوافـع شـعــــب لــــم يــكـف عــــن
إبهـارنـا، عمـاذا يـبحث مـؤلف
)الـبربـرية بـوجه إنسـاني( في
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سـوف تفسـر ذلك، وفي اتلانـتا،
لاحـــظ الـــطــبقـــــة الـــــوســـطـــــى
الـــــسـعـــــــداء ولـكــنـه لــم يمــــض
بعـيـــــداً في لقـــــائه وهــــذا شـيء
مـــــــؤسف، وفي بــــــدايـــــــة رحلـــته
يـشيـر الكـاتب إلـى أنه جـال في
الــصفحـــات الأولـــى مـن كـتـــاب
كـان الباحث الاجـتماعي )الان
وولف( قـــــد أعــطـــــاه إيـــــاه قــبل
ذلك في بــوستن، وهـذا الـكتـاب
وعـنـــوانـه )شعـب واحـــد بـــرغـم
كل شــيء( يـــــؤشـــــر عــمل )الان
وولـف( حـــــــــــول الــــــطــــبـقـــــــــــات
الوسطـى الأمريكيـة وربما كان
علـــــى بــيـــــرنـــــار هــنـــــري لــيفــي
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وفـــيه يمـــضــي لحــــســن الحـــظ
علــى نحــو مـختـلف وبخــاصــة
الخاتمـة التحـليليـة، وتمنحـنا
فلــسفـــة بـيـــرنـــار هـنـــري لـيفـي
رؤيـــته الــــســيـــــاســيــــــة )للـــــدوار
الأمـــــريـكــي( وتــنــتهــي بـــــأزمـــــة
ولــيـــــس بــــــإخــمــــــاد الــنــمــــــوذج
الأمريـكي، وأخيراً فإنه يتناول
أحــــــداث الحــــــادي عـــــشــــــر مــن
ــــــــدمــــــــر ــــــــول والإرهــــــــاب وي أيـل
مــــــوضــــــوعــــــات فــــــوكــــــويــــــامــــــا
وهنـتنـغتــون ويعلـن إعجــابه بـ
)مـايكل والـزر( منظـر الحروب
العادلة والظالمة، التي ينفصل
عنهـا بـشكل مــؤلم بـرغـم ذلك
وبخاصة حول مـسألة النقاش
عن الـتعذيب لأن هـذا النقاش
غـــيــــــــر مـــنــــــــاســـب، ثـــم يــــــــأتـــي
للحـديـث عن نـسـبيــة التــزمت
الــــــديــنــي الأمــــــريـكــي والــــــذي
يــرفـض مـســاواته مـع التـــزمت
الإسـلامي: ويــرى أن الــولايــات
المتـحدة الأمـريكيـة تبـقى بـلداً
علـمــانـيــاً والــديـن فـيهــا لـيــس
مـرادفـاً لـلتطـرف. وركـز بيـرنـار
هــنــــــري لـــيفــي طــــــويـلاً علــــــى
المحــــــافـــظــين الجــــــدد الــــــذيــن
يــتــــســمـــــون بـــــالجـهل الـكــبــيـــــر
بـالحـركــة الأوروبيــة المنــاهضـة
لأمـريكـا، والتي يـرجع الفضل
لــهـــــــــــــا في إعـــــــــــــادة الأفـــكـــــــــــــار
والأيـديـولــوجيـة إلــى النقـاش
الأمــــــــــريــكــــي وإدخــــــــــال قــــيــــم
الـــديمقـــراطـيـــة في الــسـيـــاســـة
الخــــارجـيــــة، ويــــديــن للـيـــســــار
ولمخـــــــابـــــــراتـه بـــــشـكـل خـــــــاص
بقيـادة المعـركة الـضروريـة ضد
أبـــــو غـــــريــب، وغـــــوانــتـــــانـــــامـــــو
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عــام 1989، ويــذكــرنــا بــالـصــور
الـرؤيـويــة لبـونـالـو، كلـيفلانـد
وديترويف والطب المتكامل في
مستشفـى مايو في مينـيسوتا،
وحـســابــات )تــريــسي( وبـــابنــة
وزوجـــة أحـــد عـمـــال المـنـــاجـم،
بــــــــالخــــــــادمــــــــة في )غــــــــرانــــــــد(
وكـولــورادو، هل ننـســى بيـرنـار
هنـري ليفي؟ مـستـحيل، فكل
سطـر يذكـرنا به، فهـو هنا مع
شـــــارون سـتـــــون لـيـــــؤكـــــد لـنـــــا
بــأنهـمــا سـبق أن الـتقـيــا وهــو
هـنـــا مـن أجـل أن يكـــشف لـنـــا
عـن منـاهـضـة الـســاميـة لـدى
هنــدي كـبيــر الــسن ومـتمــرد،
وهـــو هنـــا ليـقلل الخـلاف بين
ــــــــســـــــــــار )بـل كـلــــتـــــــــــون( والــــي
الأمــــــــريــكـــي حــــــــول قــــضـــيــــــــة
)الــــطهــــــر( وطــمــــــوح هـــيلاري
كلـنتـون الـسيــاسي في رغـبتهـا
في غـسل )البقعـة( وللمفـارقة
فــإنـه هنــا أيـضـــاً عبــر الإلغــاء
الذي يضعف الأقوال: البحث
وقـلاع المـعـــــــرفـــــــة، هـــــــارفـــــــارد،
سـتـــــانفــــورد، والــــرأسـمــــالـيــــة
وأزمـــــاتهـــــا )الـــــوول ســتـــــريــت،
ـــــــــــرون وادي ســــيـلــــيـــكـــــــــــون، ات
والـسلطـة الرابـعة وتحـدياتـها
الــــصحــــــافــــــة، الــتـلفــــــزيــــــون،
الانتــرنت( وهــذه كلهـا غــائبـة
بشكل غـريب عن هذه الـرحلة
الـسيــاحيـة ومع ذلـك لم يـكن
أي غـيــــاب يــــدعــــو لـلأسف إلا
غـيـــاب الـطـبقـــات الـــوسـطـــى،
هــــــذه الـــطـــبقــــــة الــــــوســـطــــــى
المـشهـورة الـتي جـعلت أمـريكـا
أفــضل مـن مــــواخـيــــر نــيفــــادا
ـــــــــات المـــــطـهـــــــــرة أو مـــن عـــــــــرب
ــــــــــــوسـع ــــــــش( كــــــــــــان ب )الآمـــــي
استقراطينـا الباريـسي اللقاء
بـهــــــــا في جــــــــو أســــــــري مـــثـلاً،
ليمضـي هناك بـضعة سـاعات
علــــــى المـــــــدرج المغــمــــــور بــنــــــور
الأمسيات الـضعيفة في ملعب
الـبيسبـول أفضل من محـاولة
الـبحـث عـن المعـنـــى الـــوطـنـي
لـهــــــــذه الـــتــــــسـلـــيــــــــة في أحــــــــد
المـتاحـف. وفي سرده، غـالبـاً ما
يـــضع بـيــــرنــــار هـنــــري لــيفـي
ــــــــا ــــــــى الـقـــــضــــــــاي أصـــبـعـه عـل
الحقـــيقــيــــــة، ولـكـــنه يمـــضــي
قـــــدمـــــاً قــبـل أن يعــثــــــر علـــــى
الجــواب، وكـــان يقــول )غــريـب
هذا الـهوس بـالعلـم( ربما لأن
المــــواطـنــــة الأمــــريـكـيــــة أكـثــــر
تعقيـداً وألماً ممـا تبـدو؟ سوف
نـكـــتفــي بـعلامــــــة اســتـفهــــــام:
فــالمــرحلــة القــادمـــة هي الـتي
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أمـــريكــا عــدا عـن الــشهــرة؟ في
لحـظـة الانـطلاق تـؤرق المــؤلف
أســئلـــــة ثلاثـــــة: هل لـلحــــركــــة
المنـاهضـة لأمريـكا مـا يبـررها؟
هل سـتكون لفكـرة غرب يجمع
أوروبــا وأمــريكــا الــشمــاليــة أي
معنـى؟ أين الـديمقـراطيـة؟ أو
لــنــصــيـغهـــــا بــــشــكل آخــــــر: هل
ستتجه أمـريكا صوب منعطف
كـبيــر في تــأريخهــا؟ وإلــى مــاذا
آل الحلـم الجـنـــونـي الأحـمق؟
أسئلـة مهمـة ومشـروعـة، ولكي
نعثر على الإجابات فإن بيرنار
هنـري لـيفـي لم يــأل جهـداً في
مساعـدتنا في ذلك فهو مسافر
بــاذخ، بـلا شك، قـطع عــشــريـن
ألف كيلـومتـر في تـسعـة شهـور،
التقى، ورصد، وتعـشى )كثيراً(
وزار وقــــــــــرأ وتحــــــــــدث وســــــــــأل
واصـغـــــــى وانـــــــذهـل، وفي هـــــــذه
الـــــرحلات والـيــــومـيـــــات بعــض
اللحـظـــات القــويـــة، لقـــاؤه مع
)جــيــم هــــــاريــــســــــون، الـكــــــاتــب
المنـشق، المحـبط ولكـن الشـرس
ــــــــــراس، وآخــــــــــر مـع وصـعــــب الم
)بـــوهـــومـيل هـــرايـــال( في بـــراغ
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بين سافونـــــــــــارولا  وميكافيللي

جـــمعـــــة عـــظــيــمـــــة، أخــبـــــار ســيــئـــــة. افـكـــــار
سافونارولا تعاد من جديد. الكنيسة تخلط
بـــالـــدولـــة، الإيمـــان بـــالــسـيـــاســـة والأطفـــال
بــالخـطـيـئـــة الأصلـيــة. والأســوأ، بــدأت نــذر
الــــشـــــر تــــــرسل إلــيــنـــــا. في الــيـــــوم الأول مــن
تـــشــــريـن الـثــــانـي عـــــام 1494 انقـــض صقــــر
ضخـم علــى الـســاحــة العــامــة في فلــورنـســا،
ورمــــى بــنفـــسـه بقــــوة عـنــــد بــــوابــــة القــصــــر
الـقــــــــديم  *palazzo vecchioلـــيـخــــــــر
صـريعاً. الـراهب جيرولامـو سافونـارولا تنبأ
مـن فــــوره بقـــدر مــشــــؤوم. مع إن المـــواطـنـين
هـــرعـــوا لحـمـــايـــة الأســـوار، إلا أن فلـــورنــســـا
وقعـت تحـت وطـــأة الـــوبـــاء واحـتلال جـيــش
المـلك شـــارل الـثـــامـن، مـلك فـــرنــســـا. أرعـــد
سافونارولا من أعلـى منبر كاثدرائيته، التي
لـوثهـا الأعداء بـبرازهـم، من أن إيطـاليـا قد
سقـطت بيـد الـداعـريـن، السـدوميين وأربـاب
المال، وبـأنها ستجلـد بالسيـاط إلى الأبد في

مهاوي الجحيم.
الــصقـــر المـيـت قـــد يـــؤول الـيـــوم إلــــى بجعـــة
مـيـتـــة. لقــد أخـبــرنـــا نحـن ايـضــاً بــالأوبـئــة
وبـــالأعـــداء الأقـــويـــاء. الإرهـــابـيـــون "آلالاف
مــنهــم" يهــــددونـنــــا مــن كل حــــدب وصــــوب.
عمـلاء وزير الـداخليـة البـريطـاني يطـوفون
الــشـــوارع، يـلقــــون القـبــض علـــى المـــسلـمـين
ويسقطون اللـعنة على غيـر المؤمنين. رئيس
الـوزراء البــريطــاني يخـتبـئ من الحـشـاشين
خلف أسوار أعلـى من مقر إقامته في داوننغ
ستـريت، حـيث يتلقـى التعليـمات عـلى نـحو
دوري من راهب فـرنـسيـسكـانـي، الالتمـاسـات
تقـــدم الآن إلــــى الكـنـيــســـة مـن اجل إنــشـــاء
مـــــدارس ديــنــيـــــة في المـــــدن الــبـــــريــطـــــانــيـــــة.
والـعجـيــب أن نفــــوق خـمـــس بـجعــــات حــــول
قــسـم الأخـبـــار في الـ BBCإلـــى حـــالـــة مـن

الهستريا الثرثارة.
مــؤرخ واحـــد خيـــر من عـشـــر فلاسفـــة. ومن
بـين أربعـــة كـتـب صـــدرت مـــؤخـــراً عـن حـيـــاة
سافـونارولا، يعد كـتاب لورو مارتـينز "سياط
ونـار" أفضلهـا، حيـث يثبت سـافونـارولا بقوة
على أرض فلورنسا القرن الخامس عشر ثم

دولــــة أخلاقـيـــة هـي أن يقـــودوهـــا. وإلا فـمـــا
الهــدف إذن؟ ويـبقــى مـيكــافـيلـلي هــو الـهبــة
العـظـيـمـــة الـتـي قـــدمهـــا ســـافـــونـــارولا إلـــى

الحضارة.
لقـد عـاش سـافـونـارولا في زمـن تخللـت فيه
الأصــولـيــة الــديـنـيـــة ومعـصــومـيـــة الكـتــاب
المقـــــــدس كل زاويــــــة مــن الحــيـــــــاة العــــــامــــــة
والخـــاصـــة. الإيمـــان بـــالخـــرافــــة والمعجـــزات
والـسحـر كـان لا يــزال حيـاً، وهــذه المفـاهـيم
فــرضت هـيمـنتهـا علـى الـسيـاســة، كمــا فعل
سـافـونـارولا في خـطبه الـوعـظيـة، وكـان لهـا
انتقامهـاً. لم يكن البـاذخون والعـاهرات من
أودى بحـيـــاة ســـافـــونـــارولا في عـــام 1498، بل

رماح ونيران الكنيسة الأم.
يـــوجه مـــارتـيـنـيـــز كـتـــابه إلـــى قــــرائه بعـنف
وقــســـوة. لقـــد اتهـم ســـافـــونـــارولا "بـــإرهـــاب"
فلـــورنــســـا وبـــالـتـــالـي فــــإن ذلك يــسـتـــدعـي
طغـيـــانـــاً مــســـاويـــاً بــــالمقـــابـل. لكــن تفــــاعل
الأصوليين ذاته يمكن مشاهدته اليوم يلوث
أفـــضل الــنـــظــم الــــســيـــــاســيـــــة في الــتــــــاريخ:
الـــــديمقـــــراطـيـــــة الغـــــربـيـــــة. إن الحـكـــــومـــــة
البريطانيـة لا تزال "تؤسس" كـنيسة وتخرج

لمحاربة "قيم الغرباء" باسم الرب. 
إن الــدولــة تـغلف نفـسهــا بــالـغمــوض. وكمــا
يقـــول مـــارتـيـنـيـــز "شـيء مـــا في غــــزل اللغـــة
يـدعـو إلـى افتـراضـات مـسبقـة، حتـى المـبهم
مـنهـــا". نحـن نــدع الــوزراء يــزعـمــون بـــأنهـم
وحـدهم مـن يعرف مـا هو صـالح لنـا. عليـنا
أن نـسقـط علــى رؤوسـهم كـتلاً كــونكــريـتيــة.
ولـهذا الـسبب ارتعـد خوفـاً من المـصطلـحات
الـــسـيــــاسـيــــة الجــــديـــــدة. إنهــــا تــــرفـــض كل
أحــاديث الـسيـاســة لصـالح قـيم ومـعتقـدات
غـيــــر محـــددة. إن هـــذه الـكلـمـــات الجـــوفـــاء
كـانت تـستخـدم عبـر التـاريخ كعلامـات علـى
الـطــريق إلـــى التـطــرف واللا تـســامح. هــذه
المــــصــــطـلـحـــــــات يـجـــب أن تحــــظـــــــر، لـــيــــــس
بـتــشـــريعـــات مـن وزارة الـــداخلـيــــة، بل بقـــوة

المحاججة المجردة.
عن: الغارديان

الــسـيـطـــرة علـــى
الجـمــــاهـيــــر "لأن
حــيــــــاته ومــبــــــدأه
والــنـــــاس الـــــذيــن
يـخـــــطـــب فـــيـهـــم
تـكفـي لـتـجعـلهـم
يـــــــــــؤمــــنـــــــــــون بـه"
يـــــؤمــنـــــون حــتـــــى
بـنـبـــوءات اللعـنــة
التي يطلقها. ما
حــــــاجــــــة حــــــاكــم
لـلـحــــب إن كــــــــــان
بمقدوره أن يكون

مخيفاً؟
بــــــــــــالــــنـــــــــســــبــــــــــــــة
لمــيكـــافــيللـي كـــان
خطـأ سافـونارولا
هــــــــــــــو أنــه جــعــل
الخــــــوف واقعــيـــــاً
فقـط في الآخــرة.
لقــد كــان يــسعــى
إلـى تلغيز الـدولة
 –المــدينـة كـإبـداع
للرب عـلى الأرض، لكنه لـم يستطـع حكمها

بشيء أقوى من الخطاب.
عـنـــدمـــا واجهـت المـــديـنـــة الحـــرب والإفلاس
والـطاعـون "والشقـاق" لم يكن مـن الخير في
شـيء الـــدعـــوة إلـــى قـمع الحـيـــاة المخـملـيـــة
والـقمل وسـدوم. كـان سـافـونـارولا يـعلم بـأن
الجــمهــــوريــــة يجـب أن تحـكـم جـيــــداً، لـكــنه
خلـط بين الـسيـاسـة والـدين وإســاءة الحكم

بالخطيئة.
بــالنــسبـة لمـيكـافـيلـلي أيـضــاً، أن يفقـد المـرء
رأسه في نــضــــاله مــن أجل قــضـيـــة سـيـــاســـة
لـيـــس "شهــــادة"، بل "إهـمـــال". وبـيـنـمـــا كـــان
ميكـافيللـي يراقب سـافونـارولا وهو يـتأرجح
في مــشنقـته، لعله هــز رأسه بيـأس لأن رجلاً
عظيـماً كهذا قد ضلل إلـى درجة اعتقد فيه
بأن الـتقوى تعلـو السلـطة منـزلة. إن المـهمة
الأولـــى لأولــئك الـــذيـن يـــسعـــون بـنـبل إلـــى
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لـطـيفــاً، رحـيمـــاً ومتــواضعــاً.
لقـد لعب بسـياسـات فلورنـسا
بمهـــارة وكــسـب دعـم قـيـــاديـي
أهلهـا من الفنـانين والكـتاب.
لكـنه كخـطـيـب ومـــؤلف فقــد

كان في القمة دون منازع.
وبــيــنــمـــــا كـــــان ســـــافـــــونـــــارولا
يخـــطـــب بعـــنف وقـــــســـــــوة في
كـاتدرائيـة فلورنسـا، كان شاب
يـجـلــــــــس في الخـلـف يـــــــــــدون
مـلاحـــــظـــــــــاتـه. إنـه نـــيــكـــــــــولا
ميكـافيـللي، الأستــاذ الأعظم
في الفـكـــــر الـــســيـــــاســي مــنـــــذ
أرسـطــو. لم يـكن مـيكــافيـللي
مهـتـمــاً بــالــراهـب الــذي زعـم
أنه تحــادث مع الـرب  –فهـذا
لـيـس شــأنه  –بل كــان مـثــاراً
بقوة سافـونارولا وقدرته على

لأنها "قبعة حمراء دموية" لم يكن بمقدوره
مقــاومــة جـملــة صــالحــة واحــدة. لكـن ذلك
يفتقـد إلـى اللغـة الـدبلـومـاسيـة لم يتـطلب
مـن روما وقتاً طويلاً حتـى دبرت تحالفاً مع
الفلـورنـسـيين المـستــائين لاتهـام سـافـونـارولا
بالهرطقـة وبأسوأ من ذلـك. فقد أشيع بأنه
مخنـث. في عام 1498، اعتقل وشـنق وحرقت
جثته في السـاحة العـامة. كـان بوتيـتشيللي،
المتحـمس لسافـونارولا، يرسـم حينها رائعته

عن ميلاد السيد المسيح.
يحــذرنــا المــؤلف مـــارتيـنيـــز من أن لا نــاخــذ
أشبـاح المــاضي ونحــولهـا إلـى وحـوش. لـكنه
ليس بعيداً عن استخلاص الدروس والعبر.
كان سـافونارولا جيـداً حد الروعـة، ومخطئاً
حـد الـروعـة. بــإخفــاقه في محـاولـته إصلاح
كـنيسـة روما، كفل انـشقاقهـا وبالتـالي عجل
مـن الإصلاح اللوثـري. لقد صـوره مارتيـنيز

يرفعه عـالياً ليطوح به أمام أعيينا مباشرة.
وصل "الـراهـب الضـئيل" إلــى فلـورنـسـا عـام
1490 ليـجد مـدينـة غنيـة انتفخـت بكبـرياء
أسـرة آل مــديتـشي، وكـنيـسـة فـاسـدة وحـربـاً
مدمـرة مع دولة بيزا، لكنهـا ممجدة بمايكل
انجلو، وفيـليبو ليبـي وبوتيتشـيلي. الخرافة
القــروسـطـيــة مــا زالـت تـتحــدى "الـنهـضــة"
المـتــــألقــــة. الــتقــــوى والـفجــــور مــــا زالـتــــا في

تنافس.
ســافــونــارولا الــزاهــد الــذي يمـتلك مـــوهبــة
الـوعظ، قدم سبيلاً للـخروج من الاضطراب
العــظـيــم. لقـــــد كـــــان الـــــرب قـــــد أكـــــد له أن
الرأسمالية والترف والطغيان تلوث الجنس
البـشــري. كــان يـطل كـل أسبـــوع من ديــره في
سان ماركـو ويحذر مواطـنيه من أن الفسوق
يقــودهم إلــى الجحيـم. عنـدمــا دخل جيـش
الملك شـارل المديـنة، ادعـى بانـه "سوط الله"،
وأرسل 4000 فتــى، "ملائكـة صغـاراً بملابـس
بيـض"، إلى أنحـاء المديـنة لـضرب العـاهرات
والنـســـاء غيــر المحـجبــات والأغـنيــاء الـــذين

يرتدون حللاً فاخرة.
هـيـمـن ســـافـــونـــارولا علـــى فلـــورنــســـا طـــوال
ثمــانـي سنــوات. وبــوفــاة لــوريـنتــزو العـظـيم
ونفـي عـــائلـته، ســـاعـــد الـــراهـب في صـيـــاغـــة
جـمهورية جديدة، مـحذراً من حكم الغوغاء
الجـلفـين، ومــن أن علــــى أهــــالــي فلــــورنـــســــا
انتخـاب رجـال صـالحـين في المجلس الـكبيـر.
هـذا المجلس كـان تجسيـداً للعدالـة والنـظام
"أرسله الـرب الـذي يــشمل المــدينـة بـرعــايته
الألهيـة الخـاصـة". أولـئك الــذين يحـاربـون
المجلــــس "يحـــــاربـــــون الـــســيـــــد المـــســيح". إن
فلـورنسا ستشهد "محـرقة الباطل" وستكون
أيـضــاً نمــوذجــاً للجـمهــوريــة الــديمقــراطيــة
المـسيحية. لكن لعنات الـراهب كانت موجهة
إلــــــى رومــــــا وإلــــــى بــــــابــــــواتهــــــا وكــــــرادلـــتهــــــا
الفـاسـديـن. الكــسنـدر الـسـادس لا يـسـتحق
سـوى الازدراء. رومـا كــانت "مــدينــة العـشـرة
آلاف عـاهـرة"، شـوارعهـا تـطفح "بـالمجــدفين
والــــســـــدومــيــين" حــيـــث "الغــنــي يــــشـــــرب دم

الفقير". 
رفـض ســافــونـــارولا وضع قـبعـــة الكــرديـنــال

طيور نافقة، إرهابيون، فرنسيسكان: إنها فلورنسا القرن الخامس عشر مرة أخرى

يلقي عصر سافونارولا وميكافيللي الضوء على مخاطر نظام يفرض هيمنة القيم
على السياسة

تـكـــمـــن المخـــــــادعـــــــة وراء الـــــــدبـلـــــــومـــــــاســـيـــــــة
الإسـرائـيليـة، وأحيـانـاً الأمــريكيـة أيضـاً، في أن
أسـاتـذة التـجسـس الكبـار عـادةً مـا يـستغـرقـون
فـتـــرة لـيـنــطلقـــوا  مـن العـتـمـــة، إلا أن أفـــرايم
هـــالـيفـي انـتــظـــر 4 سـنــــوات فقــط، فـبــصفـته
مـــديـــراً لـــوكـــالـــة الاسـتخـبـــارات الإســـرائـيلـيـــة
المــــوســــاد حـتــــى عــــام 2002 وأحــــد مــــديــــريهــــا
التنفـيذيـين الاقدمـين لمدة 33 عـاماً فـلا بد أن
في جعــبـــته خــــــزيــنـــــــاً كخــــــزيـــن شهــــــرزاد مــن
القــصــص، وغـنـي عــن القــــول أن الـقلــيل مـن
الأسـرار الحـقيقيـة قـد وصل إلـى هـذا الكتـاب،
والقراء الـذين يحدسون أنهم سيجدون حرفة
التجـارة والاغتيـالات وجرعـات الرسـائل الميـتة
والشفـرات السـريـة سيخـيب أملـهم، وحتـى لـو
كـان الأمر  كـذلك فبتـرشيح الأحـداث المألـوفة
من خلال عدسة أستاذ التجسس غير المألوفة
يقـوم المـستـر هـاليفـي بتحـريف جـديـد لقصـة
الـفتــرة الـتي يــركــز علـيهـــا،  وهي ال 13 عــامــاً
الـــواقعـــة بـين غـــزو صـــدام لـلكـــويـت عـــام 1990

والغزو الأمريكي للعراق عام .2003
فــامتلاك الأسـرار يــرفع حيـاة الجـاسـوس إلـى
مــــا فــــوق الاعـتـيــــاديـــــة ومع ذلـك فـــــأن بعــض
أسـاتـذة التـجسـس العصـريين يقـومـون بـأكثـر
مــن مجـــــرد محــــاولــــة لـفهــم العــــالــم إذ أنهـم
يحاولون كـذلك تغييره، فمـا دام لدى إسرائيل
اتصال رسمي ضئيل بجيرانها فأنها تلجأ إلى
ضبــاطهـا ومــوظفـي استـخبــاراتهــا كمــا يقـول
المـستر هاليفي لإدارة " الاتـصالات والمفاوضات

التي تحمل أكبر من مغزى  مع خصومها.
ويـــبــــــــرز في هــــــــذا الــكـــتــــــــاب مـــثــــــــالان عـلــــــــى
الــدبلـومــاسيــة التـي تقـودهـا المـوسـاد، أولـهمـا
دورهـا المـركـزي في تــوجيه العلاقـات مع الأردن،
فـفـــي عــــــشـــيـــــــــة حـــــــــرب الخـلـــيـج عـــــــــام 1991
استخــدمت المـوسـاد صلاتهــا مع الملك حـسين
الراحل لاستـنباط ما سـيتم فعله إذا ما أطلق
صدام صواريخ على إسرائيل، وقد نظم المستر
هالـيفي لقاءً سـرياً بـين الملك واسحاق شـامير
رئيس وزراء إسـرائيل في حيـنها، ولم يـكن لقاء
عقـــول بل " لقـــاء قلـــوب " كـمـــا يقـــول المــسـتـــر
هــــالــيفـي وقــــد أصـبـح الملـك مـعجـبــــاً بعــضــــو

الموساد السابق العنيد.
ثم وفي عام 1994 قـدم المستـر هالـيفي، بصفته
نـائـب رئيـس المـوسـاد، المـسـاعـدة في إنقــاذ الملك
مــن العـــزلـــة الـتـي جـنــتهــــا الأردن خلال تـلك
الحـــرب من تـــأييــدهــا للعــراق ضــد الـتحــالف
الــذي قـــادته الــولايــات المـتحــدة، وفي اجـتـمــاع
روتـيـنـي في عـمـــــان اتخــــذ الحـــــوار انعــطــــافــــة
مفـاجئة فقـد بدا الملك أخـيراً راغبـاً بالـدخول

في اتفاق إستراتيجي رسمي مع إسرائيل.
وبـدعـم من اسحـاق رابين رتب المـستـر هـالـيفي
الــدبلــومــاسيــة الـســريــة التـي بلغـت أوجهــا في
شكل اتفـاق سلام رسـمي،وبعـد مـرور 3 سنـوات
وبـصفة المـستر هـاليفي سفيـراً لإسرائـيل لدى
الإتحاد الأوربي دعي للقيـام بتدخل حاسم في

الأردن.

لـتـطــــويقه  –كـــان ضـــربــــة معلـٌم مـن الـطـــراز
الأول قامت بها الاستخبارات الإسرائيلية.

لم تجر الرياح  بما يشتهي
وهـذه الأمثلة على الـدبلوماسيـة التي تقودها
المـوســاد ستـصب في مـصلحــة أولئك المـؤمـنين
بـــــالقـــــوى المـــــؤثـــــرة الـــشـيــطـــــانـيـــــة لـــــوكـــــالـــــة
الاستخبـارات الإسـرائيليـة، لـكن سيـرة المـستـر
هـالـيفي تـضم الـكثيـر مـن الأمثلـة المقـابلـة، إذ
يقـــــول أنه تم اسـتــبعــــاد المــــوســــاد عـن حـلقــــة
المفـــاوضـــات الــســـريـــة مـع الفلــسـطـيـنـيـين في
أوسلــــو، وكــــذلـك مع الأمــــريـكـيـين أصــــدقــــاء
إسرائيل، ويـتذمر المستـر هاليفي من أن عمله
الحـريص عـلى الجبـهة الفلـسطيـنية قـد لقي
الإهمــال عنـدهـا، ولمـسـاعـدة تــوني بـليــر عنـد
اقـتـــراب غــــزو العـــراق، أجـبـــرالـــرئـيـــس بـــوش
إسرائيل علـى توقيع " خـارطة الـطريق " التي
سـتكــون، كمــا يقــول المــستــر هــاليـفي، في آخــر
الأمــر " صـيغــة  لحـلٌ سيـتم فــرضه بمــاســورة

بندقية أمريكية ".
أما فيما يخص أحداث 11/ أيلول/ عام 2001
فــيعـتــــرف هــــالــيفـي بــــأن المــــوســــاد، كــــوكــــالات
الاسـتخبـارات الأخـرى، فـوجـئت تمـامـاً، حـيث
شعــــر أنه مـــأخـــوذ " بـــشعـــور بـــالـعجـــز الـكلـي
تقـريباً "، لكـنه يتذكـر قوله أنه مـا دامت حرب
الــــشــــــرق الأوســـط قـــــــد نفــــــذت إلـــــــى القــــــارة
الأمــريـكيــة فقـــد أصبـحت الــولايــات المـتحــدة
الآن في حـالـة حـرب مع الـشــرق الأوسط، ومـا
دامت لا تـستطيع كـسب الحرب علـى أراضيها
فــــأنهـــا سـتـــأتـي عـــاجـلًا أم آجلًا إلـــى الــشـــرق

الأوسط لأجل أن تحقق ذلك.
و المـستـر هــاليـفي معـسـول اللـسـان ذو سلـوك
كـسلــوك رئيـس إحــدى كليـات أوكـسفــورد مثل
عـمه الـــراحل الــسـيـــر أزايـــا بـــرلـين، ومـع ذلك
حــين يـلــيـق بـه أن يـكـــــــون أســتـــــــاذ تجـــــســـــس
إســـرائـيلـي، فـــأن لــــديه مــــوقفــــاً  معـــاديـــاً مـن
الحـــرب علـــى الإرهـــاب الـتـي يــصفهـــا بحـــرب
عـــالميــة ثـــالثــة، وهــو يحــاجج بــأن الحكــومــات
الغــربيـة قـد تـسـتغل مــدة الصـدمـة القـصيـرة
الـتـي تـعقـب الـهجـمـــات الإرهـــابـيـــة لـتـنــطـلق
بسـرعة مـن خلال السـياسـات الوحـشيـة التي
يرفض الـشعب تقبلها وسـط الهجمات، ولكن
تـفكيـره يحـمل في طيـاته حــدة ذهن، فـإحـدى
المفـآجـات هي أنـه لا يعلن أن لا مجـال للقيـام
بـتحـــالـف تكـتــيكـي مع حـمـــاس في فلــسـطـين
وحــزب الله في لـبنـــان وذلك لعــزل القــاعــدة، "
ســنكـــون مجـبـــريـن علـــى تـنـــاول العــشـــاء مع
الشيـطان ولكن يجب أن نـحذر في كل الأوقات
مــن أنه يـــدس الــسـم في كـــأسـنـــا "، حـيـث مـن
الـواضح أنـه كان لـدى المسـتر هـاليفي العـديد

من جلسات تناول العشاء المشوقة.
عن الايكونومست

وكانت المـوساد قد حـاولت اغتيال خـالد مشعل
أحد قيـاديي حماس في عمـان بحقن سم بطئ
المفعول في أذنه ولم تكن المحاولة متُقنة وألقى
الأردنيون القبـض على عميلين وأدُخل الأربعة
الآخرون في الـسفارة الإسـرائيليـة، ومع تعرض
معـاهـدة الـسلام العـزيـزة علـى المـستـر هـالـيفي
للمخـاطـرة استـدعي إلـى بلـده لإنقـاذ المـوقف،
وقــد قـــام بهــذا عـن طـــريق تــدبـيـــر مقــايـضــة،
فـبمقـابل الـصفح )عـن العملاء الإســرائيلـيين
الستـة( أطلقت إسرائـيل سراح القائـد المؤسس
لحمــاس الشـيخ أحمـد يـاسـين )فقط لـتغتـاله
تبــاعــاً في أوج الانـتفــاضـــة الفلـســطيـنيــة عــام

.)2004
وبعــد هــذا تم سـحب المــستــر هـــاليـفي لـيكــون
مـديـراً للـوكـالـة عـام 1998، وعقب مـرور عـامين
كـــانـت المـــوســـاد تــصــــوغ علاقـــات إســـرائـيـل مع

العرب مرة أخرى.
وهـذه المـرة كـانـت مع الفلـسـطيـنيـين، ففي عـام
2000 فــــــشـلـــت مـحــــــــاولات بـــيـل كـلـــنـــتــــــــون في
التـوسـط لعقــد اتفــاق سلام في كـامـب ديفيـد،
في حـــين لـــم تــكـــن لــــــــدى إدارة جــــــــورج بــــــــوش
الجـديـدة أيـة اهـتمـامـات كـبيـرة بهــذا الصـراع
)بل لــديهــا أفكــار أقل( عن مــاهيـة الإجـراء في
هــــذا الــصــــدد، غـيــــر أن رئـيـــس المــــوســــاد بــــدأ
بــالتقـاط رسـالــة استـثنــائيــة من أصـدقـائه في
واشـنــطــن فقــــد أرادوا لإســــرائــيل تحـت حـكـم
أريـيل شــــارون أن تخـــرج بــسـيـــاســـة تــسـتـطـيع
إتبـاعهـا كل من إسـرائيل وأمـريكـا معـاً علـى أن
لا تخدم الأفكار الإسـرائيلية مصـالح إسرائيل

وحدها بل وكذلك مصالح أمريكا.
وفي عـــــــــام 2002 حـــثٌ  فـــيـــــض الـــتـفـجـــيـــــــــرات
الانـتحاريـة الفلسـطينـية  إسـرائيل علـى إعادة
إخـضـاع الـضفــة الغــربيــة، غيـر أنـه لم تـكن في
ذهن الإسرائيليـين فكرة واضحة عن خطوتهم
التــاليـة، وهكـذا خـطت إســرائيـل خطـواتهـا في
الخـواء وأخـرجـت فكــرة، وهي " تغـييـر الـنظـام
الحــــاكــم " للـــسلــطــــة الـفلـــســطـيـنـيــــة، ووضع
الجـــواسـيــس مــســـودة خــطـــة يـتـم بمـــوجـبهـــا
تهـميـش يـاسـر عـرفــات ويتـولـى زمــام سلـطـته
التنفيذية رئيس وزراء فلسطيني، وكانت النية
تقـــديم شـــريـك فلــسـطـيـنـي لإســـرائـيـل يكـــون
جـديراً بـالثقة والـذي قد يمضـي في حكم دولة

فلسطينية في حدود مؤقتة.
وقــد أخــذ المــسـتــر هــالـيفـي هــذه الخـطــة إلــى
العـواصم الأجـنبيـة حيـث استقبـلت بحمـاسة،
فقـد عبـدت الطـريق لخطــاب تغييـر الـسيـاسـة
في حــزيــران عــام 2002 الــذي دعــا فـيه المــسـتــر

بوش الفلسطينيين إلى التخلي عن عرفات.
وقــد ذكـــرت صحـيفـــة الايكــونــومــسـت في ذلك
الـــوقت أن المــستــر شــارون قـــد يكــون هــو الــذي
كـتـب الخــطــــاب الــــذي يـبــــدو أن مــضــــامـيــنه
الرئيسية قد اختـرعتها الموساد، والتقبل عالمي
الـنـطــاق لـلحجــة الإســرائـيلـيـــة بفــشل قـيــادة
عــــرفــــات –وتجـنـيــــد الأمــــريـكـيـين والأوربـيـين
والــروس ومصــر وحتـى الـسعـوديـة في محـاولـة

قصــــــــة أســـــــتـــاذ في التجــــسس
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